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 فرانكفورت (ألمانيا) – من بين أشـــهر 
الأعمال الفنية للحركة السوريالية لوحة 
”طاقم شـــاي مغطـــى بالفـــراء“، غير أن 
ميريت أوبنهـــايم الفنانة السويســـرية 
التي أبدعت هذا العمل لم تحظ بشـــهرة 
واســـعة، وجـــرت معاملـــة الكثيـــر من 
فنانـــات هذه الحركة في ذلك الوقت على 
أنهـــن يقفن على هامش الفـــن، أو أنهن 
غير جديرات بالانتماء إلى الفن، كما تم 
تقديم الفنانة على أنهـــا مجرد ”زوجة“ 
لفنـــان آخـــر، أو يكـــون مصيرهـــن طي 

النسيان.
ومـــع ذلـــك ألقـــى معـــرض افتتـــح 
مؤخـــرا تحت عنـــوان ”نســـاء رائعات“ 
بقاعة معارض شـــيرن كونستال بمدينة 
فرانكفـــورت، الضوء علـــى أعمال 34 من 
فنانات الحركة السوريالية من 11 دولة، 
وأخرجهن من طيات عباءة الرجال الذين 

عملن معهم.
وبســـبب جائحة كورونـــا تم إغلاق 
المتحف مؤقتا، ولكنه أتاح مجموعة من 
الخدمات الرقمية حتى يســـتطيع الزوار 
استكشاف الأعمال الفنية والتعرف على 

الفن السوريالي على الإنترنت.
ويشـــرح فيلـــم مفهوم الســـوريالية 
الأعمال المعروضة، بينما يرشد فيلم آخر 
الجمهور عبر معرض ”نســـاء رائعات“، 
ملقيا الضوء على الموضوعات الرئيسية 
التـــي تتناولهـــا اللوحات اعتبـــارا من 
التحول إلى الانسلاخ وهي موضوعات 
تمزج بـــين الخيـــال والحلـــم بعيدا عن 
الواقـــع، ووصـــف الفيديو كيـــف يعالج 
الفنانون هذه الموضوعات على مختلف 
مشـــاربهم. كمـــا يتيح برنامـــج تعليمي 
رقمي عن المعرض للمشـــاهدين أن يروا 
الأعمال الفنية ويفهمونها بتعمق أكبر.

وتم فـــي البدايـــة اختيـــار 260 عملا 
فنيـــا للعـــرض، غير أن إنجريـــد بفايفر 
المشـــرفة على المعرض رأت أن هذا العدد 
الكبير سيجعل من الصعب على المتفرج 

التركيز على الموضوع.
وتقول ”لا تكاد أيّ حركة فنية أخرى 
تنتـــج هذا العـــدد الكبير مـــن الفنانات 
مثلما فعلت الســـوريالية، ومع ذلك فقد 
نســـيهن المؤرخون تقريبا، ولَم تعد كثير 
من أسمائهن وأعمالهن معروفة اليوم“.

ولن يجـــد المشـــاهدون العمل الفني 
”طاقم الشـــاي بالفراء“ للفنانة أوبنهايم 
من بـــين المعروضات، حيـــث أن متحف 
الفن المعاصر بمدينة نيويورك لا يسمح 
بإعارتـــه على الإطلاق، ولكـــن البرنامج 
التعليمـــي الرقمـــي يلقي الضـــوء على 
الخيال والســـحر والإلهـــام الذي تبدعه 

ميريت أوبنهايم في إحدى لوحاتها.
وهذا المعرض يعـــد رمزا للخصوبة 
الفنية الحقيقية للنســـاء، حيث تعرض 
أن  دون  مـــار  دورا  الفنانـــة  أعمـــال 
يصاحبها بيكاســـو ليدعمها حيث كانت 
ملهمته الفنية، والفنانـــة لي ميللر دون 
شريكها الفنان مان راي، إلى جانب أكثر 
من عشـــرين فنانة أخـــرى لا يتم العثور 
على أســـمائهن في المعارض والدراسات 

المنشورة حول السوريالية.
بإحـــدى  المعـــرض  يحتفـــي  كمـــا 
المكسيكية  وهي  الاستثنائيات  الفنانات 
فريدا كاهلو التي توارت شـــهرتها وراء 
زوجهـــا الفنـــان دييجـــو ريفيـــرا أثناء 
حياتهـــا، وتعاظمـــت شـــهرتها خـــلال 
العقـــود الأخيرة، وتمثلهـــا في المعرض 
لوحة ”صورة ذاتية مع قلادة الأشـــواك 

والطائر الطنان“، وأعمال أخرى.
التعليمـــي  البرنامـــج  ويستكشـــف 
الرقمي موضوعات مثل أهمية المكسيك 
بالنســـبة إلـــى الفنانين الســـورياليين، 
وتأرجـــح كاهلو الوجداني بين الولايات 

المتحدة والمكسيك.

وتكشـــف حيـــاة 34 فنانـــة عرضت 
الحركـــة  انتشـــرت  كيـــف  أعمالهـــن 
الســـوريالية عالميا، بحيـــث كانت حالة 
ذهنيـــة بأكثر مـــن كونها مدرســـة فنية. 
وتـــدور الســـوريالية حـــول الانســـجام 
والعبث والاســـتفزاز والخيال والأحلام 

واللاوعي.
ويأمل المعرض الجديد في أن يسهم 
في ”اســـتكمال فصل مهـــم في تاريخ فن 
القرن العشـــرين“، وفقا لما يقوله فيليب 
ديمانـــت، مديـــر قاعـــة عرض شـــرين، 
ويضيف أن النســـاء قمن بـــدور مركزي 
في الســـوريالية من الناحيتـــين الكمية 
والنوعيـــة، ولكـــن ”إســـهامهن البـــارع 
لا يزال  والمســـتقل عن الفنانين الرجال“ 

لا يلقى التقدير الكافي.
بينما تقول بفايفـــر ”الأمر لا يتعلق 
بملهمات الفن علـــى الإطلاق، ولا يتعلق 
بأنهن لم تكن أمامهن فرص في حياتهن، 
ولكـــن حقيقة الأمر أنـــه تم إبعادهن من 

تاريخ الفن في ما بعد“.
الفنانـــين  أن  بفايفـــر  وتضيـــف 
السورياليين الرجال متواطؤون في هذا، 
فقد وضعوا النساء في معزل ووصفوهن 
في كتاباتهـــم كإلاهات، ولكن على أرض 
الواقـــع كانوا فـــي الغالـــب يقللون من 
قيمتهن، خاصـــة عندما يحققن قدرا من 

النجاح يفوق الرجال أنفسهم.

وعلى سبيل المثال إذا تناولنا العمل 
الفني الشـــهير ”طاقم الشـــاي“، نجد أن 
الشـــريك الســـابق لمبدعته يقـــول عنها 
بشـــكل يقلل مـــن قيمتها إن هـــذا العمل 

”من ميريت الصغيرة“.
ويعـــد معـــرض فرانكفـــورت واحدا 
من العديد مـــن المعـــارض بألمانيا التي 
تهـــدف إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى الفن 
النســـائي، وســـط عدم توازن متواصل، 
وشـــعر منظمـــو معرض ”غاليـــري ويك 
إنـــد“ ببرلـــين مؤخرا بالإحبـــاط، عندما 
وجدوا أن ما نسبته 30 في المئة فقط من 

العارضين عام 2019 من النساء.
وينظـــم بعـــض المشـــرفين معارض 
مؤقتة بينما أسس آخرون قاعات عرض 
دائمة، مثل ”متحف برلين للمرأة“ ويضم 
مجموعة من الفنانات اللاتي ليس لديهن 
مساحات لعرض أعمالهن، وهو يعرض 
حاليا مجموعة فنية لواحدة من أعضائه 

كل أسبوع على الإنترنت.
وتدير المتحف النحاتة راشيل كوهن، 
التـــي تشـــير إلـــى أنه من بـــين مجموع 
الأعمـــال الفنية المعروضـــة في متاحف 
العالم تبلغ نسبة لوحات الفنانات منها 

5 في المئة فقط.
تصحيح  إلى  للســـاعين  وبالنســـبة 
التـــوازن فإنهم يحـــددون عـــدة عوامل 
أســـهمت في عرقلـــة مســـيرة الفنانات 
في الماضي، وتشـــير كوهن إلى صعوبة 
بيـــع القطـــع الفنيـــة للفنانـــات وعـــدم 
وجود مســـاواة فـــي الأجور بالنســـبة 
إلى الأعمال المتســـاوية في القيمة وسط 
عالم الفن الذي تســـوده درجة عالية من 

التنافس.
وتعلق قائلة إن غياب وجود نســـاء 
مبدعات على مر التاريخ يحرم الفنانات 
فـــي الوقت الحالـــي مـــن دور النموذج 

والتراث الذي يمكن الاقتداء به.

 توجه فني نادر وفريد ذلك الذي ذهبت 
إليـــه موهبـــة المصور الســـعودي مفيد 
أبوشـــلوه، حيث توجهت رؤيته الفنية 
عبـــر كاميراه إلى الحشـــرات الزراعية، 
يلتقطها ويشكل من سلوكياتها لوحات 
فنية شـــديدة الثراء لعالم نادر الظهور 

بهذا الوضوح والتجلي.
أبوشـــلوه الذي يبلغ مـــن العمر 35 
ســـنة تخرج في الكلية التقنية الإدارية، 
لكـــن موهبته دفعـــت به إلـــى أن يكون 
مصـــورا فوتوغرافيا محترفـــا وباحثا 
علميـــا فـــي نطاق ســـلوك الحشـــرات، 
تصويـــر  فـــي  متخصصـــا  وليصبـــح 
الماكرو ـ مايكـــرو، ويحصل بفضل دأبه 
ومثابرته ورؤيته الجمالية على خمسة 
ألقـــاب عالمية من أبرزها اللقب الأول من 
ألقاب الجمعيـــة الأميريكيـــة للتصوير 

الفوتوغرافي.

تصوير دقيق

دخول أبوشـــلوه إلى عالم التصوير 
كان بسيطا جدا وبشكل عام بدأ في 2006 
بكاميـــرا ديجتال محـــدودة الإمكانيات، 
وذلك لتوثيق رحلات السفر مع عائلته، 
بعـــد ذلك اقتنى كاميرا شـــبه احترافية 
في مطلع عام 2010 ليبدأ بتجربة جميع 
محـــاور التصويـــر والتي مـــن ضمنها 
محور تصوير الســـتل لايف والبروتريه 
والسفر وحياة الناس، إلخ. ثم تخصص 
مايكرو في نفس  في تصوير الماكـــرو – 

العام.

و“تصويـــر الماكرو“ وفقا لرؤيته هو 
الفوتوغرافي  بالتصويـــر  ”يعرّف  الذي 
للأجســـام الصغيـــرة جدًا من مســـافة 
قريبـــة للغاية، حيـــث لا يقتصر تصوير 
الماكرو على الحشـــرات فقـــط، بل حتى 
الزهـــور والنباتات الصغيـــرة، الحلي، 

والقطرات، وغيرها.
يقـــول أبوشـــلوه ”تخصصـــت فـــي 
تصويـــر الماكـــرو ـ مايكـــرو، واحترفت 
فـــي هذا المجـــال بعد ثلاث ســـنوات من 
المســـتمر،  الذاتي  والتعليـــم  التجـــارب 

وقـــد دفعني إلـــى هـــذا التخصص أولا 
كســـر خوف الطفـــل الـــذي كان بداخلي 
منـــذ الطفولة من الحشـــرات والاقتراب 
منها، ثانيا: نقل رسالة مصورة ومفادها 
إتقان الدقـــة التي خلقها الله ســـبحانه 
وتعالـــى حيث عجـــزت العين البشـــرية 
عـــن رؤية هذا الجمال وهـــذه التفاصيل 
الدقيقة بالشـــكل الذي تنقله لنا عدسات 
الكاميـــرا، الشـــيء الآخر هـــو صعوبته 
حيـــث الكثيـــر مـــن مصـــوري الطبيعة 
والحيـــاة البرية الذيـــن صادفتهم خلال 
مسيرتي الفنية عرجوا عليه ولم يوفقوا 
فيه، والحمد لله خضعت لهذه المواجهة 
ووفقنـــي الله ومـــا زلت أهلـــل في بحر 

هذا الفن“.
ويوضح أبوشلوه المراحل التي يمر 
بها فـــي التصوير حتـــى يتم الحصول 
على الصورة النهائية الصالحة للنشـــر 
”أولا مرحلـــة البحـــث عـــن الحشـــرات، 
وهذا يتم من خلال الأماكن التي تعيش 
وتتواجـــد فيها، وتلك الخطـــوة تعتمد 
على دراسة الحشـــرة والاطلاع المسبق 
على خصائصها قبل البدء، ثانيا مرحلة 
اختيـــار المكان والزمـــان للتصوير وفي 
بعض الأحيان يتطلب اصطياد الحشرة 
لتصويرها بتقنية: التركيز المتلاصق“.

ويتابع ”هـــذا النوع مـــن التصوير 
وهـــو أحد أقســـام تصويـــر الماكرو، ما 
يعرف بالاكســـتريم ماكرو، أي الاقتراب 
من الهـــدف بشـــكل أكبر والتقـــاط أدق 
المصـــور  يحتـــاج  حيـــث  التفاصيـــل، 
تصوير عدد معين من الصور لكي يقوم 
بدمجهـــا لتصبـــح صورة واحـــدة ذات 
دقـــة عالية بعد مرحلة مـــا قبل الإخراج 
من البرامج المتخصصـــة.. ثالثا مرحلة 
الإخـــراج وهي إزالة الغبار والشـــوائب 
من العمل، ورابعا وأخيرا مرحلة الإلمام 
بما هو موجـــود بالجانب العلمي لهذه 
الكائنات أي معرفة ما هو الشـــيء الذي 
قمت بتصويره بشكل علمي قبل الإطلاق 

النهائي لنشر الصورة“.

عالم ثري

حول إفادته العملية في ضوء تجربة 
التصويـــر، يقـــول أبوشـــلوه ”تصوير 
الماكـــرو لـــه حصة كبيـــرة فـــي المجال 

العلمـــي، حيث كانـــت بدايتي واطلاعي 
فيه قبـــل تخصصي بالمجـــال الفني في 
التصويـــر، وهو أيضا يعتبـــر من أحد 
عوامـــل التحـــدي في تصويـــر الماكرو: 
معرفـــة الكائن الـــذي تقـــوم بتصويره 
ومعرفة ســـلوكه إن كان مؤذيا أو نافعا 

سواء للبيئة أو للإنسان“.
ويضيـــف الفنـــان ”إن العديـــد من 
المصوريـــن أو حتـــى مـــن الجمهـــور 
المتلقـــي لهذه الأعمـــال يقومون بطرح 
سؤال مفاده: ما هو اسم هذه الحشرة؟ 
إذن المجال الفني فـــي تصوير الماكرو 
منسجم بشكل كبير مع المجال العلمي 
إلى درجة أن بعض أنواع الحشـــرات 
علـــى ســـبيل المثـــال: نوع مـــن أنواع 
النحل من رتب معينة لفصائل معينة، 
وهذه تحمل عـــددا كبيرا من الأنواع.. 
وقد تندرج في قائمة هذه الأنواع تحت 
بنـــد: الأصنـــاف المهـــددة بالانقراض، 
وبنـــاء علـــى هذا الإشـــعار قـــد تقوم 
جمعيات أو منظمات مختصة بحماية 
هـــذه الأنواع ودراســـة ســـلوك البيئة 
المحيطة بهـــذا الكائن وطبيعة تكاثره، 
إلخ. كما أنني صادفـــت عددا آخر من 
مصوري الماكرو يقدمون أعمالهم دون 
معرفة ما هو اســـم الشيء الذي قاموا 

بتصويره“.
ويشـــير إلى أن الفائـــدة تتلخص 
وتعود في ضـــوء ذلك كالتالـــي: ماذا 
لـــو تم تعريف ما صوّر بشـــكل علمي، 
سيجلب فائدة تجعل المصور والمتلقي 
يرتبط بشـــكل متميز بين مفهوم المادة 
المقدمـــة للجمهـــور، ثـــم مـــاذا لو تم 
تصويـــر أحد أصناف الحشـــرات غير 
المكتشـــف فـــي القواميـــس العلميـــة، 
لاســـيما في بيئتنا العربيـــة، بالطبع 
سيدر هذا فائدة علمية كبيرة، وبالفعل 
والحمـــد لله قمت بإنشـــاء مشـــاريع 
مشـــتركة مع أحد الفـــرق البحثية في 
هـــذا الشـــأن في كنـــدا، كمـــا عرضت 
هذه المشـــاريع في مؤسســـات خيرية 
ومدارس بل وحتـــى بعض الجامعات 
داخل الأقســـام المتخصـــص في علوم 

الحشرات.
ويلفت أبوشـــلوه إلى أهم المواقع 
التي صـــور فيها وحجـــم الثراء الذي 
وجده في هـــذه المواقع يقـــول ”بدأت 
في محيط بيئتـــي القريبة من منزلي، 
فمنطقـــة الخويلديـــة التـــي أقطن بها 
عبـــارة عن قريـــة محاطـــة بواحة من 
البساتين، وغنية جدا بالحياة الفطرية 
وبها تنوع كثيف من العوالم الصغيرة 
وبعضها غيـــر مكتشـــف، وذلك يعود 
لقلة التخصص في المحيط العربي في 
هذا الشأن، أيضا من أهم المواقع التي 
شـــملتها رحلاتي الغابات النمساوية 
كالكالـــبن والمناطق الريفيـــة المحيطة 

بها“.
ويؤكـــد أن جماليـــات هـــذا العالم 
الفنيـــة غاية فـــي الثـــراء، فانظر إلى 
ما تحفـــل به مـــن ألـــوان واختلافات 
فـــي التكوينـــات في الوجـــه وموضع 
العينـــين وقـــرون الاستشـــعار وبنية 
الجسم، تجد أنك في مواجهة تجليات 
إبداعية يمكـــن قراءتها والتعرف على 
طبيعـــة العالم الذي تتحـــرك فيه هذه 
الحشـــرات، ومن هذه الحشرات التي 
صورتهـــا: الآفـــة الزراعيـــة سوســـة 

النخيل الحمراء، الخنفســـاء النمرية، 
أنثى خنفساء جالوتوس أورينتالس، 
ديكانوســـيفالوس،  الآيـــل  خنفســـاء 
خنفســـاء الأيل كويلوساستكويديس، 
سوســـة يوفولوس، خنفساء أودونتو 

لابيسسترياتا“.

ويختم مفيد أبوشـــلوه بإبراز أهم 
إنجازات مسيرته يقول ”حصلت على 
المركـــز الأول في جائـــزة 35 المقامة في 
روســـيا التـــي تميـــزت بتجـــاوز عدد 
المتنافســـين فيهـــا 112 ألف مصور من 
172 دولـــة حول العالم، بواقع 391 ألف 
صورة، ومشـــروعي الفائز مؤلف من 8 
أعمال فوتوغرافيـــة بعنوان ”وحوش 
صغيرة“، وهذا أقرب إنجاز إلى قلبي 
وأســـعدني بشـــكل لا يوصـــف حيـــث 
إن محتوى المشـــروع الفائز هو نفس 

تخصصي لعالم الخنافس“.
ويضيـــف ”كمـــا حصلـــت أيضـــا 
علـــى أكثر مـــن 147 جائـــزة دولية في 
عـــدة مجـــالات مـــن أقســـام التصوير 
والحصة الأكبـــر هي لتصوير الماكرو. 
كمـــا حصلـــت أيضـــا علـــى 5 ألقـــاب 
دوليـــة لعدد مـــن الاتحـــادات الدولية 
للتصوير الفوتوغرافي، أيضا حصلت 
أعمالـــي على 10 ملايين مشـــاهدة في 
الموقـــع العالمي الشـــهير ”يوبيك“ وتم 
تكريمي آنـــذاك على أننـــي من أفضل 
الفوتوغرافيين في قسم تصوير الماكرو 
على مستوى العالم. وآخر ما حصلت 
عليه هو ثاني لقب من ألقاب الجمعية 
الفوتوغرافـــي  للتصويـــر  الأميركيـــة 
(PPSA)، حيـــث تطلـــب الحصول على 
هذا اللقب عددا معينا من المشـــاركات 
بالأعمـــال الفوتوغرافية فـــي عدد من 
المســـابقات العالمية بمختلـــف الدول، 
وبعـــدد مختلـــف أيضـــا مـــن الأعمال 
الفوتوغرافية، ويتلخص ذلك في قبول 
96 عمـــلا مختلفا مـــن بينها 288 عملا 
مكررا يتم قبوله في إطار المســـابقات 

العالمية“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المصور يحتاج إلى التقاط عدد 

معين من الصور لكي يقوم 

بدمجها لتصبح صورة واحدة 

ذات دقة عالية

�

فنانات الحركة السوريالية 

المنسيات يعدن إلى الأضواء

مفيد أبوشلوه: الحشرات عالم فني ثري

كسر الخوف الطفولي من الحشرات

عوالم سوريالية اضطهدها الرجالعينان بديعتان لخنفساء أوكسيسترونون

ــــــى  ــــــاج إل ــــــا فــــــن يحت الفوتوغرافي
ــــــر مــــــن الجهــــــد فــــــي تحقيق  الكثي
التوازن بين التطــــــور التقني الهائل 
ــــــين الموهبة في  ــــــر، وب لآلات التصوي
ــــــا والعناصر والانتباه  التقاط الزواي
ــــــه فن بين  ــــــأة، إن ــــــات المخب للجمالي
العين البشرية وما تختزله من ثقافة 
وبين الآلة والقدرة على تســــــييرها. 
”ألعــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مع 
أبوشلوه  مفيد  الســــــعودي  المصور 

الذي تميز بتصويره للحشرات.

مصور سعودي يستخرج عالما جميلا 

من «كائنات مخيفة»

جماليات عالم الحشرات 

الفنية غاية في الثراء، 

حيث تحفل هذه الكائنات 

بالكثير من الألوان 

والاختلافات في التكوينات

34 فنانة تعرض 

أعمالهن انتشار الحركة 

السوريالية عالميا، 

بحيث كانت حالة ذهنية 

أكثر من كونها مدرسة 
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